
ما علمت خصلة حميدةً إلا الصدق ، وذلـك لإرادة          : ويجب تقديم المفعول الثاني ، نحو         

  .الحصر في المفعول الأول 

: علمتُ الأسد حيواناً كسولاً ، إذ يجوز أن تقول        : ويجوز تقديم الثاني على الأول ، نحو          

يجـب مراعـاة أحكـام      علمتَ حيواناً كسولاً ، إذ لا مانع من تقديم أحدهما على الآخر ، وهكذا               

  .التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر عند ترتيب المفعولين 

: أين السلام الذي كنتم تزعمـون ، أي         : ويجوز بالإجماع حذف المفعولين لدليل ، نحو          

  .تزعمونه عادلاً 

أما الحذف لغير دليل ، فقد منعه سيبويه والأخفش ، وأجازه آخرون نحو قولـه تعـالى                   

   . )1("تُم ظَن السوءِوظَنَن"

بهذه الأعداد من الأفعال بـل تـواترت        ) ظن وأخواتها (أما في القرآن الكريم ، فلم ترد          

  :أفعالها محدودةً ، وذلك كما يلي 

  :أفعال القلوب : أولاً 
  :ومن الأفعال القلبية التي ترد لليقين والقطع ما يلي :  ما تفيد اليقين -أ

  :وجد . 1

  .ر في القرآن الكريم بصيغة الماضي ، ولم يرد بصيغة المضارع إلا مرة واحدةوقد توات  

  :الماضي . أ

  : الفاعل ضمير متصل -1

  : واو الجماعة -أ

   . )2( "لَوجدواْ اللّه تَوابا رحِيما"  قال تعالى :المفعولان ظاهران . 1

  .)3("ووجدوا ما عمِلُوا حاضِرا"   قال تعالى:المفعول الأول اسم موصول ، والثاني ظاهر . 2

وجـدواْ بِـضاعتَهم ردتْ   "  قـال تعـالى      :المفعول الأول ظاهر ، والثاني جملة فعليـة         . 3

هِم4("إِلَي(.  

  :  ناء الفاعلين -ب

  )5("ا حقاأَن قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَ"قال تعالى:والثاني ظاهر) اسم موصول(المفعول الأول. 1

   .)6( "وإِن وجدنَا أَكْثَرهم لَفَاسِقِين" قال تعالى : المفعولان ظاهران . 2

  ـــــــــــــــــــ
   .65: يوسف ) 4(   .49: الكهف ) 3(    .64: النساء ) 2(     .12: الفتح ) 1(

   .102: الأعراف ) 6(   .44: الأعراف ) 5(



هـي الـلام    ) لفاسقين( ، واسمها محذوف ، واللام في        إن مخففة من الثقيلة   ) إن وجدنا (  

   . )1()ما(النافية بمعنى ) إن(المخففة ، وبين ) إن(الفارقة التي تفصل بين 

  .)2( "إِنَّا وجدنَاه صابِرا" قال تعالى : المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر . 3

قَالُوا بلْ وجدنَا آباءنَـا كَـذَلِك       " ل تعالى   قا: المفعول الأول ظاهر ، والثاني جملة فعلية        . 4

لُونفْع3( "ي( .   

  :  الفاعل ضمير مستتر -2

ووجدك ضـالاً فَهـدى ،      "  قال تعالى    : هو ، المفعول الأول ضمير متصل والثاني ظاهر          -أ

   .)4( "ووجدك عائِلاً فَأَغْنَى

  :  المضارع -ب

قال تعالى   :  ، والمفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر        )هو(الفاعل ضمير مستتر      

   .)5( "لَم يجِده شَيئًا"

  :ألفى . 2

وهو من أفعال القلوب التي تفيد اليقين ، وقد تواتر في القرآن الكريم ثلاث مرات بلفـظ                   

  :الماضي 

  : الفاعل ضمير متصل -1

  . )6("نَّهم أَلْفَوا آباءهم ضالِّينإِ"قال تعالى: واو الجماعة ، والمفعولان ظاهران . 1

وأَلْفَيـا  "  قال تعالى    ) :ظرف(ألف الاثنين ، والمفعول الأول ظاهر ، والثاني شبه جملة           . 2

   .)7( "سيدها لَدى الْبابِ

بلْ "قال تعالى   : ناء الفاعلين ، المفعول الأول ظاهر مؤخر ، والثاني جار ومجرور مقدم             . 3

   .)8( "بِع ما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَانَتَّ

وجدنا المتعدية إلى مفعول واحد ، وقد تكون متعدية إلـى مفعـولين ،              : معناها  ) ألفينا(  

   . )9(إما أن يكون حالاً أو مفعولاً ثانياً) عليه(المفعول الأول ، و) آباءَنا(وجدت ، : مثل

نا بمعنى وجد ، التي بمعنى أصاب تتعـدى         ه) ألفى(ويرد أبو حيان هذا القول على أن          

   .)10(متعلقة بألفينا) عليه(إلى مفعول واحد ، و

  ـــــــــــــــــــ
   .8-7: الضحى ) 4(   .53: الأنبياء ) 3(   .74: الشعراء ) 2(   .1/281: التبيان ) 1(

  170: البقرة ) 8(   .25: يوسف ) 7(   .69: الصافات ) 6(     .39: النور ) 5(

         .1/480: البحر المحيط ) 10(   .1/75: التبيان ) 9(

  



  : ما تفيد الرجحان -ب

  :وهي من أفعال الرجحان ، وقد تواترت في القرآن الكريم فعلاً ماضياً : زعم . 1

  ) : تاء الفاعل(فاعلها ضمير متصل . أ

   . )1( "هم فِيكُم شُركَاءالَّذِين زعمتُم أَنَّ"  قال تعالى : أن ومعموليها سدت مسد مفعوليها -1

2-) وا أَن لَّـن        " قال تعالى    :المخففة ومعموليها سد مسد مفعوليها      ) أنكَفَـر الَّـذِين معز

   . )2("يبعثُوا

   .)3()لن(مخففة من الثقيلة ، وفُصل بينها وبين فعلها بحرف النفي ) أن(

   . )4("ماء كَما زعمتَ علَينَا كِسفًاأَو تُسقِطَ الس" قال تعالى: مفعولاها محذوفان -3

إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط علـيهم         " إشارة إلى قوله تعالى     ) كما زعمتم (قوله    

   . )5("كسفاً من السماء 

  :وهو من أفعال الرجحان ، وقد تواترت في القرآن الكريم بصيغة الماضي فقط : وعد . 2

  : فاعلها ظاهر -أ

وعد اللّـه الَّـذِين     "  قال تعالى    ) :جملة اسمية (لأول والثاني محذوف يفسرهما      مفعولها ا  -1

   .)6( "آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ لَهم مغْفِرةٌ

، ) الجنـة (محذوف تقديره   : ، والثاني   ) الذين آمنوا (تتعدى إلى مفعولين ، الأول      ) وعد(  

 مفسرة لذلك المحذوف تفـسير الـسبب للمـسبب ، لأن      ، فهي ) لهم مغفرة (استغنى عنه بالجملة    

  .الجنة مترتبة على المغفرة وحصول الأجر 

أي : قدم لهم وعداً ، فقيـل       : بيان للوعد ، كأنه قال      ) لهم مغفرة (وقد جعل الزمخشري      

لهم مغفرة وأجر عظيم ، أو على إرادة القول وعـدهم وقـال لهـم               : شيء وعده لهم ؟ ، فقيل       

، واقعـاً   ) وعـد (مجرى قال ، لأنه ضرب من القول ، أو يجعل           ) وعد(على إجراء   مغفرة، أو   

   .)7(وعدهم هذا القول ، ويرجح أبو حيان الوجه الأول ، وكلها محتملة: على الجملة ، كأنه قيل 

   . )8( " جهنَّموعد االله الْمنَافِقِين والْمنَافِقَاتِ والْكُفَّار نَار" قال تعالى :  مفعولاها ظاهران -2

وعـدها اللَّـه الَّـذِين      "  قال تعالى    : المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني اسم موصول          -3

   .)9( "كَفَروا

  ـــــــــــــــــــ
   .6/134: البحر المحيط ) 3(         .7: التغابن ) 2(   .94: الأنعام ) 1(
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  .)1("وعدكُم اللَّه مغَانِم كَثِيرةً"قال تعالى:  المفعول الأول ضمير متصل، والثاني اسم ظاهر -4

  : فاعلها ضمير مستتر -ب

إِن اللّـه وعـدكُم وعـد       " قال تعالى   : ل ضمير متصل ، والثاني اسم ظاهر         المفعول الأو  -1

   .)2("الْحقِّ

إِلاَّ عن موعِدةٍ وعدها    " قال تعالى   :  المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ضمير منفصل          -2

اه3( "إِي(.   

  :على الفعل متعدياً إلى مفعولين ، الأول منهما مقدم ) وعد(وقد ورد   

المفعول الأول لوعـد ، والحـسنى هـو         ) كلا . ()4( "وكُـلا وعد اللّه الْحسنَى   " قال تعالى    -

   . )5(الثاني

  : أفعال تفيد اليقين والرجحان ، وهي في الغالب لليقين -ج

وهي من الأفعال التي يترجح فيها اليقين على الرجحان ، وقد تواتر بصيغة الماضي              :  علم   -1

  :والمضارع 

  :الماضي ، ومعلق عن العمل . أ

   .)6( "علِم اللّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون أَنفُسكُم" قال تعالى : معلقة بأن ومعموليها . 1

مسد المفعول ، أي أنها تتعدى إلى مفعول        ) أن(فسدت  ) عرف(إن كانت علم معداه تعدية        

   .)7(سدت مسد المفعولين) فإن(لأصل ، واحد ، أما إذا كانت معداه على ا

   .)8( "لَقَد علِمتَ ما لَنَا فِي بنَاتِك مِن حقٍّ" قال تعالى ) : ما(معلقة بحرف النفي . 2

فَـإِن  "  قـال تعـالى      :عامله ، والمفعول الأول ضمير متصل ، والثاني اسـم ظـاهر             . 3

نوهجِعؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرم نوهتُملِم9( "ع(.   

  : المضارع . ب

  . )10("إِن ربك يعلَم أَنَّك تَقُوم أَدنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه"قال تعالى : معلقة بأن ومعموليها. 1

  : أفعال تفيد اليقين والرجحان ، وهي في الغالب للرجحان -د

1- وهي معلقة عن العمل وقد تواترت في القرآن الكريم بصيغة الماضي :  ظن ،:  

  : معلقة بأن ومعموليها -أ

  : الفاعل ضمير متصل . 1

  ـــــــــــــــــــ
    .95: النساء ) 4(   .114: التوبة ) 3(   .22: إبراهيم ) 2(     .20: الفتح ) 1(

    . ، وانظر الملحق 2/49: البحر المحيط ) 7(   .187: البقرة ) 6(   .1/191: التبيان ) 5(

   .20: المزمل ) 10(   .10: الممتحنة ) 9(     .79: د هو) 8(



   .)1( "وظَنُّواْ أَنَّه واقِعٌ بِهِم" قال تعالى : واو الجماعة . أ

علموا ، وليس كذلك ، بل هو غلبة الظن مـع           : معناه أيقنوا ، وقال الزمخشري      ) ظنوا(  

   . )2(بقاء الرجاء

  .)3("تُم أَن اللَّه لا يعلَم كَثِيرا مما تَعملُونولَكِن ظَنَن"قال تعالى: تاء الفاعلين . ب

   .)4( "إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي ملاقٍ حِسابِيه" قال تعالى : تاء الفاعل . ج

   .)5( "وظَن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيهآ" قال تعالى : الفاعل اسم ظاهر . 2

بمعنى أيقنوا ، وهذا ليس سديداً،      : ح أحد الجائزين ، وقيل      والظن هنا على بابه من ترجي       

ومعنى القدرة عليها ، التمكن من تحصيلها ومنفعتها ، ودفع غلتها ، والضمير في أهلهـا عائـد                  

   .)6(على الزينة ، وهذا ضعيف: على الأرض ، وقيل على الغلة ، وقيل 

   .)7( "ذِي ظَن أَنَّه نَاجٍ منْهماوقَالَ لِلَّ" قال تعالى ) : هو(الفاعل ضمير مستتر . 3

يوسف ، أنه ناجٍ ، وهو الـساقي ،         : أيقن هو ، أي     : أي يوسف للذي ظن ، أي       : قال    

لما أخبره يوسف بما أخبره ترجح عنده أنه ينجو ، ويبعد أن يكون الظن على بابه ويكـون                  : أي

   .)8(مسنداً إلى يوسف ، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري

  : معلقة بأن وفعلها وفاعلها -ب

  :الفاعل ضمير متصل . 1

   .)9( "إِن ظَنَّا أَن يقِيما حدود اللّهِ"  قال تعالى :ألف الاثنين . أ

وغيره ، أيقنا جعل الظـن هنـا بمعنـى          : معنى الظن هنا تغليب أحد الجائزين ، وقيل           

إن : مغيب عنهما ، وقال الزمخـشري       اليقين، وضعف قولهم بأن اليقين لا يعمله إلا االله إذ هو            

)10(الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعل تحقيق نحو العلم واليقين والتحقيق) أن(.   

   .)11( "ما ظَنَنتُم أَن يخْرجوا" قال تعالى : تاء الفاعل . ب

  : معلقة بأن ومعموليها -ج

  :الفاعل ضمير متصل . 1

   . )12( "ظَنُّواْ أَن لاَّ ملْجأَ مِن اللّهِ إِلاَّ إِلَيهِو"  قال تعالى :واو الجماعة . أ

  ـــــــــــــــــــ
   .20:الحاقة) 4(   .22: فصلت ) 3(   .4/420: البحر المحيط ) 2(   .171: الأعراف ) 1(

ــر ) 8(   .42: يوسف ) 7(   .5/114: البحر المحيط ) 6(    .24: يونس ) 5( البحــ

     .2/203: البحر المحيط ) 11(     .230: بقرة ال) 9(   .5/311: المحيط 

   .118: التوبة ) 12(     .2: الحشر ) 11(

  



الظن هنا علـى    : أيقنوا ، وقال آخرون     : علموا ، وقيل    : ظنوا ، أي    : قال الزمخشري     

   .)1(بابه ، وترجيح أحد الجائزين

   . )2( "رسولُبلْ ظَنَنتُم أَن لَّن ينقَلِب ال" قال تعالى : تاء الفاعل . ب

   .)3( "وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الإِنس والْجِن" قال تعالى : ناء الفاعلين . ج

   . )4( "فَظَن أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ" قال تعالى : هو : الفاعل ضمير مستتر . 2

   .)5( " داوود أَنَّما فَتَنَّاهوظَن" قال تعالى : الفاعل اسم ظاهر : ما الكافة +  ملعقة بأن -د

  :في صيغة اختلفت حولها الآراء ، وهي ) ظن(وقد ورد الفعل   

   . )6( "إِن نَّظُن إِلا ظَنا" قول االله  -

مـا  : مؤخرة ، ولولا هذا التقدير لكان المعنـى         ) فإلا(إن نحن إلا نظنُّ ظناً ،       : تقديره  

ا ، لأن نظن قد تكون بمعنى العلم ، والشك فاستثنى الشك،            هي في موضعه  : نظن إلا ظناً، وقيل     

إثبات الظـن   : أصله تظن ظناً ، ومعناه      :  ، أما الزمخشري ، فقال       )7(أي ما لنا اعتقاد إلا الشك     

   .)8(فحسب، فأدخل حرفا الاستثناء ، وليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه

صف المصدر حتى يصير مختـصاً لا       أما أبو حيان فاختار أن تأول الآية على حذف و           

معنى نعتقد ، ويكون ظناً مفعولاً به،       ) نظن(إلا ظناً ضعيفاً ، أو على تضمين        : مؤكداً ، وتقديره    

ويردُّ على تقدير الزمخشري من إثبات الظن مع نفي ما سواه ، من أن التفريق يكون في جميـع                   

   .)9(نه لا يكون فيهالمعمولات من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد فإ

الذي يفيد الرجحان في القرآن الكريم ، نلاحظ مـا          ) ظن(وبعد هذا التطواف على الفعل        

  :يلي 

  .تنصب مفعولين ، سواء أكانا ظاهرين أم غير ذلك ) ظن(لم يتواتر في القرآن الكريم الفعل  .1

ن ومعمولهـا ، أو أن      تواترت ظن بلفظ الماضي معلقة عن العمل ، بأن ومعموليهـا ، أو أ              .2

  .الكافة والمكفوفة ) إنما(وفعلها ، أو 

على الأصل ، فلم يتوسط بين المفعولين ، ولم يرد كذلك مقـدماً علـى               ) ظن(تواترت جملة    .3

  .المفعولين 

  :، وذلك كما يلي ) ظن(وقد تواترت معلقة ، وعامله بخلاف :  حسب -2
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  . ، وانظر الملحق 5: الجن ) 3(  . وانظر الملحق 12: الفتح ) 2(   .5/110: البحر المحيط ) 1(

     .32: الجاثية ) 6(       .24: ص) 5(  . ، وانظر الملحق 87: الأنبياء ) 4(

   .8/52: البحر المحيط ) 9(     .3/514: الكشاف ) 8(     .2/233: التبيان ) 7(

  



  : معلقة -أ

  :بأن والفعل . 1

  :الفاعل ضمير متصل . أ

   . )1( "أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ"  قال تعالى : تاء الفاعل -1

   .)2(وما عملت فيه تسد مسد المفعولين) أن(  

   . )3( "وحسِبواْ أَلاَّ تَكُون فِتْنَةٌ" قال تعالى :  واو الجماعة -2

وا ، وبالرفع على    مصدرية ناصبة ، وحسبوا بمعنى شكّ     ) أن(بالنصب ، على أن     ) تكون(  

   .)4(مخففة من الثقيلة ، واسمها محذوف ضمير الشأن أو القصة وحسبوا بمعنى علموا) أن(أن 

  . )5("أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَن يتَّخِذُوا عِبادِي مِن دونِي أَولِياء"قال تعالى: الفاعل اسم ظاهر. ب

سد مسد المفعولين ، وبسكون السين      ) خذواأن يت (بكسر السين على أنه فعل ، و      ) أفحسب(  

   .)6(خبر) أن يتخذوا(على أنه مبتدأ ، و

  :ملعقة بأن ومعموليها . 2

أَم حسِبتَ أَن أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانُوا       " قال تعالى   ) : تاء الفاعل (فاعلها ضمير متصل     -

   . )7( "مِن آياتِنَا عجبا

أَفَحـسِبتُم أَنَّمـا    "  قال تعالى    ) :تاء الفاعل (وفاعلها ضمير متصل    ) كفوفةكافة وم (بإنما  . 3

   .)8( "خَلَقْنَاكُم عبثًا

  : عامله -ب

  :الماضي . 1

قال تعـالى   : ، والمفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر         ) هي(الفاعل ضمير مستتر    . أ

   .)9( "فَلَما رأَتْه حسِبتْه لُجةً"

 قال  :، والمفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر         ) تاء الفاعل (الفاعل ضمير متصل    . ب

   . )10( "إِذَا رأَيتَهم حسِبتَهم لُؤْلُؤًا منثُورا" تعالى 
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    .71: المائدة ) 3(   .1/91: التبيان ) 2(     .214: البقرة ) 1(

       .2/109: التبيان ) 6(   .102: الكهف ) 5(     .1/222: التبيان ) 4(

       .44: النمل ) 9(   .115: المؤمنون ) 8(       .9: الكهف ) 7(

   .19: الإنسان ) 10(



  :المضارع . 2

 قـال تعـالى     :، والمفعول الأول ضمير متصل والثاني ظاهر        ) أنت(الفاعل ضمير مستتر     -

   .)1("وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً"

  :عد ، فإن حسب قد تواترت بصيغتي الماضي والمضارع وب

  .وقد تواترت ملغاة بأن ومعموليها ، وأن وفعلها أكثر من تواترها عاملة  -

  .قد تواترت مرتبة على الأصل فلم تتوسط بين مفعوليها ، ولم تتقدم عليهما  -

  :وقد تواترت في القرآن الكريم قليلاً ، وذلك كما يلي : رأى . 3

  : مله  عا-1

أَفَمن " قال تعالى   : فاعله ضمير مستتر ، والمفعول الأول ضمير متصل والثاني اسم ظاهر            . أ

   .)3(فرأى سوء عمله حسناً: أي  . )2( "زين لَه سوء عملِهِ فَرآه حسنًا

 قال  :، والمفعول ضمير متصل ، والمفعول الثاني جملة فعلية          ) هو(فاعله ضمير مستتر    . ب

   .)5(مفعول ثان) استغنى(الرؤية هنا بمعنى العلم ،  . )4( "أَن رآه استَغْنَى" عالى ت

: ، والثاني محذوف    ) ما(والمفعول الأول اسم موصول     ) تاء الفاعل (فاعله ضمير متصل    . ج

   .)6( "قُلْ أَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ" قال تعالى 

   .)7()أرأيتم الثاني(، وحذف مفعول ) ا تدعونم(مفعول أرأيتم الأول   

   .)8( "ولَما سقِطَ فَي أَيدِيهِم ورأَواْ أَنَّهم قَد ضلُّواْ"  قال تعالى : معلقة بأن ومعموليها -2

علموا أنهم قد ضلوا ، وفيه تقديم وتأخير ، لأن الندم والتحسر إنما يقعـان               : ورأوا أي     

   .)9(لما نالهم من عظيم الحسرة إنما يقعان بعد المعرفة:  االله تعالى قال بعد المعرفة ، وكأن

، وبالرغم من قلة تواتره ، إلا أنه ورد عاملاً في مفعولين ،             ) رأى(وبهذا نرى أن الفعل       

وفي مفعول واحد ، والثاني محذوف يدل عليه المعنى ، وفي مفعول واحد ، والثـاني جملـة ،                   

ومعموليها وورد كذلك معلقاً بأن .  

  :أفعال التصيير أو التحويل : ثانياً 
وقد تواتر في القرآن الكريم من أفعال التحويل فعل واحد ، وهو اتخذ ، وذلـك كمـا                  :  اتخذ   -أ

  :يلي
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     .7: العلق ) 4(  .8/55:البحر المحيط) 3(     .8: فاطر ) 2(     .88: النمل ) 1(
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  :المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر . 1

   .)1( "فَاتَّخِذْه وكِيلاً" قال تعالى ) : هو(الفاعل ضمير مستتر . أ

  : الفاعل ضمير متصل . ب

   .)2( "وإِذَا نَاديتُم إِلَى الصلاَةِ اتَّخَذُوها هزوا ولَعِبا "قال تعالى :  واو الجماعة -1

   . )3( "فَاتَّخَذْتُموهم سِخْرِيا" قال تعالى  :  تاء الفاعل-2

   .)4( "أَتَّخَذْنَاهم سِخْرِيا" قال تعالى :  ناء الفاعلين -3

  :المفعولان ظاهران . 2

  :الفاعل ضمير متصل . أ

   .)5( "وذَرِ الَّذِين اتَّخَذُواْ دِينَهم لَعِبا ولَهوا" قال تعالى : او الجماعة  و-1

   .)6( "ذَلِكُم بِأَنَّكُم اتَّخَذْتُم آياتِ اللَّهِ هزوا" قال تعالى :  تاء الفاعل -2

   .)7( "ربافَاتَّخَذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ س" قال تعالى ) : هو(الفاعل ضمير مستتر . ب

   .)8( "واتَّخَذَ اللّه إِبراهِيم خَلِيلاً" قال تعالى : الفاعل اسم ظاهر . ج

إِن قَومِي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن        " قال تعالى   : المفعول الأول اسم إشارة ، والثاني ظاهر        . 3

   .)9("مهجورا

أصله ، فتقـدم الفاعـل ثـم تـلاه          ومن الواضح أن ترتيب الآيات السابقة قد ورد على            

  :المفعول الأول فالثاني 

  :في القرآن الكريم بصورة تركيبية أخرى ، منها ) اتخذ(وقد تواتر الفعل   

   .)10( "إِن يتَّخِذُونَك إِلا هزوا"  قال تعالى : المفعول الثاني محصور بإلا -1

   .)11(مهزواً به ، وهو مفعول ثان: أي ) إلا هزواً(

   .)12( "اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ قُربانًا آلِهةً" قال تعالى : المفعول الثاني محذوف  -2

  . )13(قرباناً مصدر ، وآلهة مفعول به     : بدل منه ، وقيل     ) آلهة(مفعول اتخذوا ، و   ) قرباناً(  
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   .2/235: التبيان ) 13(



اتخـذوهم  :  ، والمعنـى     هو ما تقرب به إلى االله تعالى      : والفرقان  : ويقول الزمخشري     

، ) آلهة(شفعاء ، متقرباً بهم إلى االله ، وأحد مفعولي اتخذ ، الراجع إلى الذين محذوف ، والثاني                  

   .)1(وقرباناً حال ، ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً ، وآلهة بدل منه لفساد المعنى

 ـ   : ويرد أبو حيان على الزمخشري بقوله        ف يفـسد المعنـى ،      ولم يبين الزمخشري كي

المفعـول الثـاني ،     ) آلهـة : (ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب ، ويجعل أبو حيان            

والأول الضمير المحذوف العائد على الاسم الموصول ، وقد أجاز الحـوفي أن يكـون قربانـاً                 

   .)2(مفعولاً لأجله

  . )3( "أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه" وقال تعالى  -

ذكر الزمخشري أن تقديم الثاني للعناية ، وفيه نكتة حسنة وهي إفـادة الحـصر ، فـإن         

أرأيت من لم يتخـذ     : ، وتقديم الخبر يفيد الحصر ، فكأنه قال         ) إلهه(وخبر  ) هواه(الكلام مبتدأ   

   .)4(معبوده إلا هواه ، فهو أبلغ في توبيخه وذمه

هل من يتخذ إلهه هواه ، وإلهه المفعول        استفهام تعجب من ج   ) أرأيت: (ويقول أبو حيان    

الأول وهواه الثاني ، أي أقام مقام الآلهة الذي يعبده هواه ، فهو جار على ما يكون في هـواه ،                     

، كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منـه رمـاه ، وأخـذ               ) لا هواه (والمعنى لم يتخذ إلهه     

آلهة منونه على الجمع ، وفيه تقـديم ،  : نة الأحسن ، والهوى ميل القلب ، وقرأ بعض أهل المدي         

جعل هواه أنواعاً ، أسماء لأجناس مختلفة ، فجعل كل جنس من هواه إلهاً آخـر ، وقـرأ ابـن                     

هواه إلاهه بمعنى معبـود ، لأنهـا بمعنـى          : على وزن فعاله ، وفيه تقديم ، أي         ) إلاهه(هرمز  

   .)5(المألوهة ، فالهاء فيه للمبالغة

  : ترك -ب

وتَركْنَا بعضهم يومئِـذٍ    " قال تعالى   :  تعدى إلى مفعولين الأول ظاهر والثاني جملة         وقد  

   .)6( "يموج فِي بعضٍ

   .)7( "لَو شِئْتَ لتَّخَذْتَ علَيهِ أَجرا" قال تعالى :  تخذ -ج

، فقـد   ) اتخـذ (ومن الملاحظ أن أفعال التحويل ، قد تواترت قليلاً ، وأن أكثرها تواتراً                

ضمير متصل ، والثاني ظاهر ، كما ورد أحـد          : تواتر عاملاً في مفعولين ظاهرين ، وآخرين        

  .مفعوليه محذوفاً ، كما تقدم الثاني على الأول لفائدة بلاغية ، كما ورد الثاني محصوراً بإلا 
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، مع العلـم    ) تخذ(و) ترك(أما باقي أفعال التحويل ، فلم يرد منها في القرآن الكريم إلا               

  .أن تواترها قد جاء قليلاً جداً 

  :جعل 

 ، لأنها ترد فعلاً قلبياً ، كما ترد فعلاً من أفعال التحويل أو              وقد أخرت الحديث عن جعل      

: جعل تتعدى إلى مفعول واحد إذا كانت بمعنى أحدث وأنشأ ، تقول             : التصيير ، يقول أبو حيان      

جعل الظلمات والنور ، وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير ، والفرق بين الخلق والجعـل ، أن                  

   .)1(والجعل بمعنى التصييرالخلق فيه معنى التقدير ، 

في القرآن الكريم بصيغة الماضي والمضارع والأمر ، وذلك كمـا           ) جعل(وقد تواترت     

  :يلي 

  : الماضي -1

  :مفعولاها ظاهران . أ

  :الفاعل ضمير متصل . 1

   .)2( "وإِذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاسِ"  قال تعالى :ناء الفاعلين . أ

   .)3("الَّذِين جعلُوا الْقُرءان عِضِين " قال تعالى : جماعة واو ال. ب

   .)4( "وقَد جعلْتُم اللّه علَيكُم كَفِيلاً" قال تعالى : تاء الفاعل . ج

   .)5( "الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً" قال تعالى ) : هو(الفاعل ضمير مستتر . 2

   .)6( "جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قِياما لِّلنَّاسِ" ل تعالى قا: الفاعل اسم ظاهر . 3

  :المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر . ب

  ) :ناء الفاعلين(الفاعل ضمير متصل . 1

   . )7( "فَجعلْنَاها نَكَالاً لِّما بين يديها" قال تعالى ) : ها(المفعول الأول . أ

   .)8( "ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجلاً"  قال تعالى ) :الهاء(المفعول الأول . ب

   .)9( "وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا" قال تعالى : ) كم(المفعول الأول . ج

   . )10( "اوما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظً" قال تعالى ) : الكاف(المفعول الأول . د

   .)11( "وجعلْنَاهم خَلاَئِفَ"  قال تعالى ) :هم(المفعول الأول . هـ

   . )12( "فَجعلْنَاهن أَبكَارا" قال تعالى ) : هن(المفعول الأول . و
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  ) :هو(الفاعل ضمير مستتر . 2

   .)1( "وجعلَكُم ملُوكًا" قال تعالى ) : كم(المفعول الأول . أ

   . )2( "فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا" قال تعالى ) : الهاء(لأول المفعول ا. ب

  .)3("قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ آتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيا" قال تعالى ) : ياء المتكلم(المفعول الأول . ج

   .)4( "جذَاذًا إِلا كَبِيرا لَّهمفَجعلَهم " قال تعالى ) : هم(المفعول الأول . د

   . )5( "وجعلَها كَلِمةً باقِيةً"  قال تعالى ) :ها(المفعول الأول . هـ

  .)6("وكَذَلِك جعلْنَا لِكُلِّ نِبِي عدوا شَياطِين الإِنسِ والْجِن"قال تعالى: أحد مفعوليها شبه جملة-ج

، وشياطين بدل مـن     ) لكل نبي (، والثاني   ) عدواً(ن ، الأول    متعدية إلى مفعولي  ) جعلنا(  

صفة لعدو،  ) لكل نبي (و) عدواً(، والثاني مقدم    ) شياطين(عدو ، ويمكن أن يكون المفعول الأول        

، علـى البـدل مـن عـدواً ، أو      ) شـياطين  : ()8( ، وقال الزمخشري   )7(وتقدمت فصارت حالاً  

شياطين الإنس والجن هو من إضافة الصفة       : على أن قوله    مفعولان، ويردُّ أبو حيان هذا الكلام       

الإنس والجن إلى الشياطين ، وعلى هذا يلـزم أن يكـون مـن الإنـس                : إلى الموصوف ، أي     

   .)9(شياطين ، ومن الجن شياطين

   .)10( "وجعلْنَا الأَنْهار تَجرِي مِن تَحتِهِم" قال تعالى :  المفعول الثاني جملة -د

تتابع المطر على قدر حـاجتهم ، وأمـسكت         : أي   . )11(المفعول الثاني لجعلنا  ) تجري(  

الأرض ذلك الماء حتى صارت الأنهار تجري من تحتهم فكثر الخـصب ، فـأذنبوا ، فـأهلكوا                  

   .)12(بذنوبهم

   .)13( "الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً" قال تعالى :  المفعول الأول محذوف -هـ

   .)14(صيرها ، فهو متعد إلى مفعولين ، الأول محذوف ، وهو العائد: ، أي ) جعل االله(  

   .)15( "وما جعلَه اللّه إِلاَّ بشْرى لَكُم" قال تعالى :  المفعول الثاني محصور بإلا -و

مفعول له ، أما الحوفي ، فنصبه       :  ، وجعله أبو حيان      )16(مفعول ثان لجعل  ) إلا بشرى (  

  : من الهاء ، واختار أبو حيان في أحد الوجوه أن يكون مفعولاً ثانياً ، ومعنى الآيـة                   على العدل 
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اد بالملائكـة ، وهـذا      وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشر به ، والهاء في جعـله يعود على الإمد             

   .)1(يدخل السرور في قلوبهم ، وذلك بقوله إلا بشرى

  .)2( "وجعلُواْ لِلّهِ شُركَاء الْجِن" قال تعالى : المفعول الثاني مقدم على المفعول الأول-ز

، والله يتعلـق    ) شركاء(، والثاني   ) الجن(هي بمعنى صيروا ، ومفعولها الأول       ) جعلوا(  

   .)3(بشركاء

وفائدة التقديم هنا استعظام أن يتخذ الله شريك من كان ملكاً أو جنياً أو              : وقال الزمخشري     

   .)4(إنسياً ، أو غير ذلك ، ولذلك قدم االله على الشركاء

وأجاز الحوفي ، وأبو البقاء ، أن يكون الجن بدلاً مـن شركــاء ، والله فـي موضـع             

أن ذلـك لا يجـوز لأنـه    : ، ويردُّ عليه أبو حيان    المفعول الثاني ، وشركاء هو المفعول الأول        

وجعلوا الله الجن لم يصح،     : يصبح للبدل أن يحل محل المبدل منه ، فيكون الكلام منتظماً لو قلت              

وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين ، أو معمول للعامل في المبـدل                  

: جواباً لمن قـال     ) الجن(بالرفع ، على تقدير     ) الجن (منه على قول ، وهذا لا يصح هنا ، وقُرأ         

هم الجن ، ويكون ذلك على سـبيل الاسـتعظام لمـا فعلـوه ،               : من الذي جعلوه شريكاً ، فقيل       

بالنصب على إضمار فعل ، جواب سؤال مقدر،        ) الجنَ(والانتقاص لمن جعلوه شريكاً الله ، وقُرأ        

  .جعلوا الجن : الجن ، أي : من جعلوا الله شركاء ، قيل : كأنه قيل 

وتقديم المفعول الثاني على الأول لا يفيد العناية فقط بالمقدم ، بل له فائدة عظيمة ، ذلك                   

أنه عندما قدم الشركاء أفاد أنه ما كان ينبغي أن يكون الله شركاء لا من الجن ، ولا مـن غيـر                      

د ذلك المقصود ولم يكن فيـه شـيء         جعلوا الجن شركاء الله ، لم يف      : الجن ، أما إذا أخر ، فقال        

أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع االله ، فأما إنكار المعبود الثاني على الإطـلاق فـلا                   

وجعلوا الجـن شـركاء الله ،     : يكون في اللفظ دليل عليه مع تأخير الشركاء ، فإذا أخرت ، قلت              

كون الشركاء مخـصوصاً غيـر مطلـق ،         كان الجن مفعولاً أول ، والشركاء مفعولاً ثانياً ، في         

لاستحالة أن يجري الخبر على الجن ، ثم يكون عاماً فيهم ، وفي غيرهم ، فينبغـي احتمـال أن                    

 وحينئـذ   – تعالى االله عن ذلك      –يكون المقصود بالإنكار هو جعل الجن شركاء لا جعل غيرهم           

 ، وما ينبغـي أن يكـون الله         وجعلوا الجن شركاء الله   : يحتاج في نفي هذا الاحتمال إلى أن يقال         

   .)5(شريك لا من الجن ولا من غيرهم
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منـصوب  ) كـلاً  . ()1( "لْنَـا نَبِيـا   وكُلاً جع "  قال تعالى    : المفعول الأول مقدم على الفعل       -ح

  .)2(بجعلنا

  :  المضارع -2

  :مفعولاها ظاهران . أ

  :الفاعل ضمير مستتر . 1

   .)3( "يجعلْ صدره ضيقًا حرجا"  قال تعالى : هو -أ

   .)4( "ولاَ تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقِك" قال تعالى :  أنت -ب

   .)5( "أَلَم نَجعلِ الأَرض كِفَاتًا"  تعالى قال:  نحن -ج

  :المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني ظاهر . ب

  :الفاعل ضمير مستتر . 1

   .)6( "ويجعلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ" قال تعالى :  هو -أ

   .)7( "نَحن جعلْنَاها تَذْكِرةً" قال تعالى :  نحن -ب

َـذَا بلَدا آمِنًا"  قال تعالى:  الأمر -3 لْ هعاج ب8( "ر(.   

  :وبعد فإننا نلاحظ على جعل ما يلي   

  .تواتر ماضياً ومضارعاً وأمراً  -

  .تواتر ماضياً أكثر منه مضارعاً ، وأما الأمر فقد ورد قليلاً جداً  -

  .تواتر ماضياً ، ومفعولاه ظاهران ، وأحدهما ضمير متصل والآخر ظاهر  -

  . ، ومفعولاه ظاهران ، وكذلك ضمير متصل والآخر ظاهر تواتر مضارعاً -

  .أما الأمر فقد ورد في موضعين وأحد مفعوليه اسم إشارة والآخر ظاهر  -

  .مع صيغة الماضي ورد المفعول الثاني جملة  -

  .مع صيغة الماضي حذف المفعول الأول  -

  .مع صيغة الماضي ورد أحد المفعولين شبه جملة  -

  .لمفعول الثاني محصوراً بإلا مع صيغة الماضي ورد ا -

أما التقديم ، فلم يرد إلا مع صيغة الماضي ، فتقدم المفعول الأول علـى الفعـل للأهميـة                    -

والعناية ، وتقدم المفعول الثاني على الأول ، وذلك لفائدة بلاغية عظيمة ، ما كانت تتم لـو                  

  .ورد الترتيب على الأصل 
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